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مكانة العلم في المشروع النّهضوي للشيخ محمّد البشير الابراهيمي

د.سامية صالحي
كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية

جامعة الجزائر 3

الملخّص : 

يشكّل العلم أحد أقطاب المشروع النهضوي للشيخ الابراهيمي و أحد أعمدته الأساسية ، فهو 
نافعا  علما  يكون  حتّى  ووسائل  شروطا  العلم  يتطلب  الكبيرين.  النهضة  جناحي  يمثّلان  الدّين  مع 
يندرج في إطار خدمة الدّين و الأمة استدلاليا . له مقدّمات الوعي بالوضع العام و الاعتراف بحالة 
التأخر الحضاري و له مسار معرفة الأسباب و تحديد الأهداف  . يرتبط أساسا بالدّين بالنّظر لتأثرات 
الحالة الاستعمارية من جهة و لتراكمات قرون من التّخلف من جهة ثانية .كما يرتبط العلم بالمال و 

الأخلاق ، الأول ضروري لنشره و الثاني ضروري لكماله.

Résumé : 

    El ibrahimi insiste sur le rôle de la science  pour promouvoir  les différents 
pôles religieux  instructives et sociales  du projet de renaissance .IL voit la science 
comme but  et comme instrument pour arriver aux reformes  voulu ; une science 
utile bénéfique a la Ouma, une science qui ne peut se contredir avec la religion ,   
une science déductive et non abstraite . 
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؛ غير أننا نعيش في زمن العولمة التي تسير وتتغلغل 
أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  العلم  وتفتكبوسيلة 
نعيش في زمن أصبح فيه شبابنا –على الأقل- لا 
تلك  فقد  أولوية، ومجتمع  ذات  أهمية  العلم  يعطي 
والمتعلمين،  للعلم  ويكنها  يعطيها  كان  التي  الهيبة 
دون  مستوى  تثبت  أوراقا  الشهادات  فأصبحت 
الامتحانات  اجتياز  في  النجاح  وأصبح  محتوى، 
بكل السبل الا سبيل الجدارة. لأجل ذلك رأينا في 
تناول العلم عند الابراهيمي لفتة وصرخة للغافلين 
ليهتموا بهذا المجال ويعطونه حقه، وتقديرا لمجهود 
الابراهيمي الذي لا زالقابلا للتفعيل حتى ونحن في 
مرحلة بمعالم تبدو جديدة غير أن رهاناتها قديمة. 
والامة  للفرد  وحياة  وشرطا  ودربا  منارة  فالعلم 
والدولة،وليس من قبيل نافلة الكلام والعمل. ومن 
ذلك كان تساؤلنا ما مدى أهمية وضرورة العلم في 
المشروع النهضوي للإبراهيمي؟نتناول الإجابة عن 

هذا التساؤل من خلال العناصر التالية:
الابراهيمي  مسيرة  في  العلم  طلب  أولا- 

التّعليمية والعملية
النهضوي  المشروع  -أولويات  ثانيا 

للابراهيمي
ثالثا- لوازم النّهضة

رابعا -العلم غاية ووسيلة النهضة

أولا-نبذة عن طلب العلم في مسيرة 
الابراهيمي 

  ليس الهدف من هذه النبذة تأريخا لحياة الشيخ 
الابراهيمي أو عرضا تاريخيا لسيرته الذاتية، حيث 
أن الباحثين والمؤرخين وفّوا الامر حقّه، إنما ايراد 
استنتاجات تبين مدى اهتمام الابراهيمي باكتساب 

العلم وبنشره في مسيرته التعليمية والعملية.

مقدّمة :
        عرفت الجزائر عددا لا يستهان به من 
رجال الفكر ومن رواد الإصلاح والعمل المتواصل 
لأجل تحقيق تصوراتهم وحلولهم لمشاكل أو لمعضلة 
الواقع الجزائري، فمن خلال تشخيص هذا الواقع 
تبين لهم الخلل ومن ثم الأسباب، فتوجهوا نحو ابراز 
الحلول ودواء العلل.من بين هؤلاء يحتل الابراهيمي 
مكانة متميزة بالنظر للدور الريادي والعمل الطويل 
والمتعدد الأوجه الذي مارسه، ومن خلال مسيرة 
ناضجة ومثمرة على مدى عقود من الزمن قضاها 
في  متأملا  عامة،  لأوضاع  ملاحظا  الابراهيمي 
مسببات السوء، عازما على إيجاد الدواء ووصفه، 
ومن ثم على إيجاد السبل والآليات التي تمكن الدواء 

من القضاء على الامراض.
ليس تناول هذه الشخصية من زاوية تأريخية، 
من  الكثير  الابراهيمي  البشير  عن  كُتِب  فلقد 
المؤلفات والمقالات والدراسات،والتي ألقت الضوء 
بالفترة  الربط  أن  غير  وحياته؛  وعمله  فكره  على 
انقطعت  الصلة  وكأن  معدوم  الحالية  التاريخية 
آنيتها؛ كما كان  انتفى والوسيلة فقدت  والهدف 
بآنية  الغريب  الإحساس  ولَّد  الذي  الاندهاش 
بيننا يعايش  كتاباته وكأنه يعبر عن زمننا، وكأنَه 
يكابد الانحرافات في جميع   ، مشاكلنا ومعضلاتنا 
استثمار  المقال  النواحي، لهذاكان الهدف من هذا 
الخروج  ومحاولة  الابراهيمي  وتجربة  مؤلفات 
الواحد  القرن  في  رؤيتنا  تخدم  قد  باستنتاجات 
الوقت  رؤيته في  تفعيل  إمكانية  بمعنى  والعشرون، 
التي  الهامة  النقاط  إحدى  تناول  فاخترنا  الحاضر، 
تتعلق بالمشروع النهضوي ليس فقط للإبراهيمي، 
المتعلقة  العشرين،  القرن  ولكن لجيل المصلحين في 
النهضة،مع  تحقيق  في  ودوره  العلم  ومكانة  بقيمة 
التأكيد-بالطبع- على أهمية كل العناصر الأخرى 
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1 -تبين حياة الابراهيمي1)1889-1965 
( الارتباط الشديد بالعلم، حيث ولد في بيت علم 
القران الكريم على يد  ودين 2، وتمكن من حفظ 
عمه الشيخ المكي الابراهيمي، مثلما كانت الحال 
بالدين  الارتباط  ذات  العائلات  من  الكثير  عند 
القرآن  تعلي من شأن تحفيظ  والعلم والتي كانت 
عندما  خاصة   ، ذلك  في  التهاون  وعدم  لأبنائها 
الاستيعاب  على  خاصة  قدرات  أبنائهم  يبدي 
سن  منذ  معلما  عاش  الابراهيمي.  مثل  والحفظ 
الرابعة عشر في قريته وما جاورها، ثم تجاوز الإطار 

المحلي إلى  قسنطينة ووهران وتلمسان فيما بعد.
 2-عدم الاكتفاء بما يقدمه الشيوخ المحليين، 
من  للجزائر  الداخلية  الظروف  تمكنهم  لم  والذين 
والتعليم،  العمل  مجال  توسيع  من  أو  الاستزادة 
في  الفرنسية  السياسات  قسوة  عرفنا  اذا  خاصة 
الجزائرمنذ احتلالها 1830 ، تجاه كل ما يعبر عن 
الشخصية الجزائرية من جهة، وتجاه كل ما يمكن أن 
يحميها كذلك، وما يمكن أن يوفر لها مجالات النمو 
والتخويف  والتجهيل  التفقير  خلال  من  والبروز 
خلال  ومن  العريق،  التاريخ  وطمس  والفرنسة 
التفريق بين الجزائريين. وكان مخرج الكثير من محبي 
الاستزادة من العلم من أمثال الابراهيمي ، التوجه 
في رحلات طويلة وشاقة ومكلفة إلى  مواطن العلم 
بالدين، فكانت  اليهم  بالنسبة  يرتبط  والذي كان 
الوجهة إلى  المشرق العربي في رحلة أولى )1911 
الذي  الابراهيمي  السعدي  بوالده  1920-(لحاقا 
الاستعمار،  ويلات  من  هروبا  هاجر)1908( 
واستقرا بالمدينة المنورة التي لا زالت في بداية القرن 
 ، العلم  وطالبي  وللدراسين  للعلماء  قبلة  العشرين 
تفسير  من   ، المختلفة  الدين  بمجالات  يتعلق  علم 
وادبهم  العرب  و«انساب  وتراجم  وفقه  وحديث 
..وعلم المنطق والحكمة المشرقية«3 واللغة العربية. 
الحضاري  التخلف  علامات  إحدى  هذه  كانت 

للعالم الإسلامي وهي الفصل بين مجال ما يسمى 
بعلوم الدين عن مجالات العلوم »الحديثة« المزدهرة 
لحد  قائما  زال  لا  فصل  آنذاك.وهو  الغرب  في 
معاهد  بين  بالفصل  الاستقلال  بعد  وتكرس  الان 
التكوين الديني والمعاهد العلمية وكأن الدين والعلم 
الامة  علماء  أن  جاهلين  أو  متجاهلين  يتنافيان، 
الإسلامية في زمن الازدهار لم يقوموا بهذا الفصل 
وكان تكوينهم الديني متوافقا مع شغفهم بمجالات 
الانبهار  ثم  ومن  الحضاري  الانهيار  ولعل  المعرفة؛ 

بالحضارة الغربية هو ما أدى إلى  هذا الفصل.
القاء  في  الابراهيمي  انطلق  الزاد  أخذ  بعد 
انتقل  ثم  المنورة  المدينة  من  بداية  الدروس، 
بالمدرسة  العربية  الآداب  دَرَّس  أين  دمشق  إلى  
الوعظ والارشاد في  وألقى دروسا في  السلطانية، 

الجامع الاموي، فجمع بين صفتي المتعلم والمعلم.
التقى  والادباء:  بالعلماء  -الاحتكاك   3
الشرق  علماء  من  بالعديد  واحتك  الابراهيمي 
بالمدينة المنورة وبدمشق وبتونس وبالقاهرة. فكان 
في المشرق من مؤسسي وأعضاء مجمع اللغة العربية 
الرزاق  عبد  ودمشق.التقى  وبغداد  القاهرة  في 
الشاعر  القاسمي ،كماالتقى  الدين  البيطار و جمال 
احمد شوقي »امير الشعراء« والشاعر حافظ إبراهيم 
»شاعر النيل«، وبالمصلح محمد رشيد رضا وبزعيم 

الإصلاح محمد عبده، وغيرهم كثير.
تجربة  المصلحين  و  بالعلماء  الاحتكاك  أثرى 
التعلم لدى الابراهيمي، وساهم هذا الاحتكاك إلى  
جانب التعرف على واقع العالم الإسلامي في زيادة 

وعيه باللحظة التاريخية. 
 4 -الاهتمام بالمطالعة: لم يكتف الابراهيمي 
بما تحصل عليه من علم و من إجازة  شيوخه له، إنما 
واصل سبيل التعلم بمطالعة عدد كبير من المؤلفات 
في فروع شتى من المعرفة، وليس المطالعة فقط وإنما 
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عشر  الرابعة  سن  في  حفظ  حيث  أيضا،  الحفظ 
ألفية ابن المعطي الجزائري، وألفيتي العراقي في الأثر 
ومعظم  الخطيب،  لابن  الدول  ونظم  السير،  وفي 
رسائله المجموعة في كتاب »ريحانة الكتب«، وزاد 
في الحفظ لرسائل سهل بن هارون و بديع الزمان 
وكتاب الالفاظ الكتابية للهمذاني وكتاب اصلاح 
المنطق ليعقوب السكيت، وكتاب الفصيح لثعلب4، 

وغيرها من رسائل وكتب اللغة والادب..
بالمخطوطات  الغنية  المكتبات  يزور  فكان 
العربية  والثقافة  اللغة  في  تبحرا  يستزيد  النادرة 

والعلوم الدينية، كمكتبة شيخ الإسلام 
العلماء  مع  والتواصل  التعلم  رحلة  وبعد 
وتجربة التعليم والنشاط العملي، أزهرت شخصيته 

وأصبحت قادرة على العطاء للوطن.
 5 -العودة إلى  الجزائر وتكاتف العلماء: 
       رجع الابراهيمي إلى  أرض الوطن سنة 
عن  نابعة  عملية  حركية  في  انطلق  وبها   1920
وعي بالواقع ومتطلباته وتحدياته، خاصة أنه وجد 
الامام ابن باديس يقود حركة ثقافية وصحفية بمدينة 
قسنطينة، فأنشأ بمدينة سطيف مدرسة ومسجدا، 
وليعيل عائلته تعاطى التجارة، رافضا الوظيفة لدى 

السلطات الفرنسية.
الفردي  المجهود  بعد  التالية  الخطوة  وكانت 
إلى  التكاتف الجماعي مع عدد من العلماء وأثمر 
العلماء المسلمين الجزائريين 1931  بإنشاء جمعية 
احتفال الاستعمار  والتي عبرت عن رد فعل على 
فعل  الجزائر،رد  احتلال  على  قرن  بمرور  الفرنسي 
والغايات  الدوافع  محدد  إصلاحي  بمشروع  إيجابي 
دستور  بوضع  الابراهيمي  وتكفل  والاهداف، 
 ، مادة   142 من  لها  الأساسي  والقانون  الجمعية 
تحت  وكانت  باديس،  ابن  لرئيسها  نائبا  عين  ثم 
من  ابتداء  الجزائر  من  الغربية  المقاطعة  مسؤوليته 

1933، فجعل من تلمسان مركزا لنشاطه فأسس 
مدرسة دار الحديث 1937.

لا  الحضارية  والمسؤوليات  الهمم  أصحاب  إن 
يجدون الطريق معبدا امامهم ولا يجدون الأدوات 
في متناولهم ، سواء كانت العقبات من أبناء الوطن 
ووجد  أحس  وكليهما   ، الأجنبي  الدخيل  من  أو 

الخطر في مشروع النهضة.
نشاط  خطر  الفرنسية  الإدارة  أدركت 
الابراهيمي فحاولت احتواءه، ثم لجأت إلى  نفيه 
نحو الجنوب الغربي«وليقع الاستعمار أو ليطر فإننا 
نتعلم لغتنا وديننا ولو في سم الخياط، أو على مثل 
حد الصراط«5 وفي منفاه تلقى خبر وفاة ابن باديس) 
1940-04-16(، ثم خبر انتخابه رئيسا لجمعية 
العلماء خلفا له، وهي مهام مارسها بالمراسلة طيلة 
ثلاث سنوات وبعد إطلاق سراحه1943 أخذ في 
الممارسة العملية والحركية لمسؤولياته كقائد ومعلم 

ومرشد. 
-6 الإنتاج العلمي والأدبي في علوم اللغة: من 
هذه اللمحة يظهر بارزا ارتباط الابراهيمي بمجال 
عمليا،  العلم  بمجال  أي  الدروس  والقاء  التعليم 
للمحاضرات  وكملقي  بداية،  ومتتلمذ  كطالب 
الاطلاع  عن  يتوقف  لم  كان  -وان  تاليا  ومعلم 
وكان  حدودا.  له  نعرف  لا  نكاد  محيط  -فالعلم 
اهتمامه بالعمل الميداني والحركي أحد أهم الأسباب 
في عدم تفرغ الابراهيمي للتأليف والكتابة، فالهم 

الحضاري والمشروع النهضوي كانا يملأن حياته.

ثانيا: أولوياّت المشروع النهضوي
وتدريسه  تعلمه  بعد  الابراهيمي،  فكر  نضج 
وبعد احتكاكه بعلماء كثيرين من المشرق والجزائر 
والوضع  الواقع  عن  واضحة  رؤية  لديه  فاكتملت 
فكان  ككل،  الإسلامي  العربي  والعالم  الجزائر  في 
توجهه إلى  تبني مشروع نهضة عامة، وبالتالي كان 
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هذا المشروع نتاج تمحيص للأسباب والعوامل التي 
عليه  هو  ما  على  السيء  الجزائري  الواقع  جعلت 
في فترة كانت أكبر ميزاتها الاستعمار الفرنسي –

منذ-1830وخطره وسياساته وتغلغلاته ، ومن ثم 
كان مشروع النهضة مراعيا لهذا العامل الذي يقف 
حائلا دون العمل الحر والواسع لأجل النهضة ،من 
وتحريفا  يمارس طمسا  كان  ثانية  ومن جهة  جهة 

لكل ما هو أصالة وتاريخا وهوية جزائرية .
1 -الإقرار بالداء: نستنتج من خلال قراءة 
اعتبرالإقرار  أنه  للابراهيمي  وخطابات  مقالات 
بالداء أول خطوة في طريق النهضة فقال:« تغافل 
الانسان عن عيبه لمن دواعي الغرور، والغرور من 
من  الغي  في  التمادي  و  الغي  في  التمادي  دواعي 
موجبات الهلاك.. وهل من نقيصة أعظم من فقد 
الإحساس؟..« واعتبر ان فقد الإحساس من »اكبر 
مميزاتنا.. ونحن في نومة اهل الكهف والرقيم...«6 
اذن الإقرار بسوء الحال من أولويات إيجاد الحلول 
الذي  الراهن،  وقتنا  في  الحكم  هذا  اصدق  وما 
ونعيش  تخلفا  نعيش  باننا  الإقرار  عن  فيه  نتغافل 
الأسباب  ادراك  عن  تمنعنا  الكهف«  اهل  »نومة 
وتمنعنا  قتله«،  داءه  كتم  من  لحالنا«..إن  الحقيقية 
عن السعي لمعرفة طريق خلاصنا، ومن ثم نصول 
ونجول داخل كلام و خطابة لا جدوى منها لعدم 
...« الابراهيمي  يؤكده  ما  وهذا  بالعمل  اقترانها 

الرجال،  الرجال وأعمال  أقوال  إننا محرومون من 
أقوال الرجال مقرونة بالصدق والانجاز وأقوالنا لغو 
بنتائجها  مقرونة  الرجال  الحديث،...وأعمال  من 
الكلام  قيمة  أن  إدراكه  فيظهر  باليد«7  الملموسة 

ليست في كثرته وجماله وإنما في فائدته.
كما أنه يشخص أسباب الداء فيعتبر أن هناك 
أن على رأسها سبب هام وخطير  منها غير  عدد 
هو إبعاد العلماء »خروج قيادة الامة الإسلامية من 
أيدي العلماء هو أكبر الأسباب فيما وصلت اليه 

هذا  الابراهيمي  من  يكفي  وقد  انحطاط..«8  من 
القول للدلالةعلى أهمية العلم.

2 -العمل الميداني: يقدم الابراهيمي احدى 
بعد  بالعمل  القول  اقتران  وهي  النهضة  موجبات 
للرجل  المنازل  بالحال«..وأخس  الاعتراف  خطوة 
منزلة القول بلا عمل، وأخس منها أن يكون الرجل 
كالدفتر يحكي ما قال الرجال وما فعل الرجال دون 
أن يضرب معهم في الاعمال الصالحة بنصيب، أو 

يرمي في معترك الآراء بالسهم المصيب«9
3 -الجهد الجماعي:منذ انشاء جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين أصبح عمل ونشاط الابراهيمي 
انتخب  عندما  خاصة  كبير.  إلى  حد  بها  مرتبطا 

رئيسا لها بعد وفاة ابن باديس رحمة الله عليه.
المسلمين  العلماء  جمعية  في  الابراهيمي  وجد 
مع  حوله  التف  وجماعيا  تنظيميا  إطارا  الجزائريين 
مجموعة كبيرة من علماء الجزائر المؤمنين بالإصلاح 
الفردي  العمل  مجرد  من  أفضل  كونها  والنهضة، 
الذي لا يجد مؤازرة ونتائجه بسيطة وغير واسعة. 
يبعد  للنشاط،  قانونيا  اطارا  تقدم الجمعية  ومن ثم 
ولو جزئيا أنظار الإدارة الفرنسية، ومن ناحية ثانية 
توفر الجمعية ملتقى لجهود وتوحيد لرؤى العلماء 
ومن ثم تنظيم تلك الجهود في إطار مدروس وفق 

خطط محددة، وتوجهها على المستوى العملي.
بطريقة صائبة  الجماعي  العمل  يتوفر سبيل  لم 
تهيأت  »ما  العلماء،  لجمعية  كان  مثلما  وموفقة 
وسائل تكوين الجمعية.. الا بعد أن صارت حاجة 
ضرورتها  استلزمتها  أن  بعد  والا  حاجاتها  من 
الاجتماعية واقتضتها سنة تعاقب الاطوار ...دفعت 

إلى  التكوين دفعا« 10
العقلي  التأمل  إلى   يتوجه  لم  فالإبراهيمي 
والميدان  الفكر  بين  جمع  انما  للكتابة  والاختلاء 
وكانت كتاباته نابعة من ادراكه وتفهمه لواقعه. 
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 »الأثر المحمود في سبيل العلم والخطوة الواسعة 
فيه تكون بحرمان النفس من عقيدتين عقيدة الاتكال 
على الاعمال الفردية من فريق المعلمين أو من فريق 

الأغنياء وعقيدة الاتكال على الحكومة«11

ثالثا: لوازم النهضة:
أننّا  واعتبر  النهضة  عن  الابراهيمي  تحدث   
عنه  تنتج  خاص  اجتماع  تكوين  إلى   محتاجون 
نهضة منظمة في جميع لوازم حياتنا القومية الخاصة، 
وألزم هذه اللوازم أربعة: الدين والأخلاق والعلم 
الدين والعلم  إنهّ اصلاح عام يشمل  والمال« 12« 
والاجتماع، اذن اعتبر الابراهيمي ان أعمدة النهضة 
تتعلق بميادين أربعة منطلقها الدين فالأخلاق والعلم 
فان   13 مبدأوفكرة..«  »الإصلاح  وكون  والمال، 
في  »لهما  شريفتين  لغايتين  أسست  العلماء  جمعية 
قلب كل عربي مسلم بهذا الوطن مكانة لا تساويها 
مكانة، وهما احياء مجد الدين الإسلامي واحياء مجد 

اللغة العربية، 
فإدراك  الأول  أما  الدين:  مجد  -احياء   1
والامة  السلم  حياة  في  الإسلام  واهمية  لقيمة 
الإسلامية وألا نهضة حقيقية إلا في كنف الإسلام، 
الإسلامية  الامة  أدخلت  قد  التأخر  حالة  ولأن 
حالة  ولأن  بالدين،  تتعلق  كثيرة  تشوهات  في 
التأخر،  حالة  من  وفاقمت  قد ركزت  الاستعمار 
إلى  معاداة الإسلام وتشجيع ما يزيده تشوها وما 
لدى  ومطلوب  فهو محمود  عنه  بعدا  المسلم  يزيد 
الإدارة الفرنسية بعسكرييها وسياسييها ومفكريها.

 ويكون إحياء مجد الإسلام »...بإقامته كما 
أمر الله أن يقام بتصحيح أركانه الأربعة: العقيدة 
والعبادة والمعاملة و الخلق...«14وأدرك الابراهيمي 
بعد تبصر وملاحظة للوضع العام في الجزائر وغيرها 
من المناطق الإسلامية أن هناك اختلال لهذه الأركان 
في واقع و فكر المسلمين، وأن هذا الاختلال هو 

الذي أوقعهم في« ..مصائب وبلايا وآفات« 
ا-اختلال العقائد:  اختلت العقائد »ولابسها 
الباطلة  والمعتقدات  الخرافات  من  الشوب  هذا 
به« وهذه  يوثق  بما لا  ووثقنا  بالله  ثقتنا  فضعفت 
إشارة إلى  تنامي الطرقية وتأثيرها السلبي في بث 
عقيدة التواكل والتيمن بالأضرحة ومريدي الطرق 
وكلام  يمر،  لم  الزمن  من  قرنا  وكأن  الباطلة، 
الابراهيمي ينطبق على الوقت الحالي اين ما زالت 
في  فعلها  تفعل  الباطلة  والمعتقدات  الخرافات  فيه 

المجتمع.
فيراها  العبادات  أمّا  العبادات:  ب-اختلال 
هي  التي  الاثار  تلك  من  النفوس  »فخوت  مختلة 
سر العبادة والتي هي الباعث الأكبر على الكمال 

الروحي« 
وتلتحق  والاخلاق:  الاحكام  ج-اختلال 
الحرمات  »فانتهكت  بالاختلال  الأحكام 
الاسرة  روابط  وتفككت  المحرمات  واستبيحت 
الوازع  وضعف  الارحام..  وقطعت  الإسلامية، 
واحد  بطابع  للانطباع  النفوس  يهيئ  الذي  الديني 
فأصبحت مستعدة للتكيف بما يقبح وما يحسن ثم 
الفضيلة  فخرجت  يحسن  ما  على  يقبح  ما  غلبت 
الإسلامية عن عقل المسلم ومن نفسه وحلت معها 
الرذيلة »15انه تشخيص لواقع المسلم في سمته الأبرز 
وسلوكه  وفكره  نفسه  يحكم  الذي  الدين،  وهي 
عن  ومنحرفا  مختلا  المسلم  فبدا  وتعامله،  وعمله 
صواب الطريق، مشوها بالتقليد فاقدا للأثر الإيجابي 

وللإبداع الحضاري.
اللغة  أمّا  العربية:   اللغة  مجد  إحياء   -  2
العربية فكان التركيز عليها بعد الدين »وان اللغة 
هي المقوم الأكبر من مقومات الاجتماع البشري، 
وما من امة ضاعت لغتها الا واضاعت وجودها، 
واستتبع ضياع اللغة ضياع المقومات الأخرى«16 
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الدين واللغة كمعبرين عن  وعى الابراهيمي أهمية 
وان   ، الإسلامية  الشخصية  الحضارية وعن  الهوية 
وتضييقا  الاستعمار ستعرف محاربة  اللغة في عهد 
واحتقار عميقا سواء بمحاولة فرض اللغة الفرنسية 
وتقديمها كبديل او بمحاولة منع تعلم وتعليم اللغة 
العربية الا في اضيق الحدود، يزيدها ضيقا سياسة 
التجويع والتجهيل والتحكم الإداري و العسكرين 
بالدين  الاهتمام  إلى   بالإبراهيمي  دفع  ما  وهذا 

واللغة من منطلق الحاح الواقع وضروراته.
التشخيص  هذا  مع  والغاية  الهدف  يصبح 
إيجاد »..جيلا مزودا بالإسلام الصحيح و هدايته 
والبيان العربي و بلاغته،عارفا بقيمة الحياة سباقا في 
ميادينها متحليا بالفضائل  عزوفا عن الرذائل..«71 

فأي وسيلة تحقق هذه الغاية الكبرى؟
 3 -ضرورة العلم: أعطى الابراهيمي للعلم 
الجمعية  والأخلاق«مبدأ  الدين  مع  متميزة  مكانة 
يرجع إلى  كلمتين... العلم والدين«18 فهو الذي 
يقود إلى  اصلاح الدين والأخلاق، فعن أي علم 
الدين  ينفي الابراهيمي أي تعارض بين  يتحدث؟ 
والعلم وفي ذلك رد واضح على طروحات غربية 
رينان  الفيلسوف  أمثال  من  فرنسية  وبالأخص 
أنهم  هو  المسلمين  تخلف  سبب  أن  اعتبر  الذي 
داخل  التغلغل  عرفت  طروحات  وهي  مسلمين، 
عدم  فاعتبر  لها،  اتباعا  ووجدت  الإسلامي  العالم 
التنافي« إن ديننا دين العلم ودين التقدم، فلسنا في 
بين خمول  ولكننا  وعصر،  عصر  بين  السبيل  هذا 
كنا فيه وغفلة عن أوامر ديننا ونواهيه، وبين يقظة 
في ذلك الدين أذن مؤذنها، ووجد من يدعو اليها 
ويبينها، ولا غرابة في رجوع الشيء إلى  أصله ولا 
في طلب صاحب الحق لحقه، وإنما الغريب ما كنا 

فيه من نوم عميق ، وبعد عن العلم سحيق...«19
إنه وعي بقيمة العلم وضرورته »وندعو للعلم 

الذي هو سلّم السعادة ورائد السيادة«20
العلماء  جمعية  مهمة  الابراهيمي  صور  لقد 
من  الحياة  إلى   الامة  بهذه  السير   ..« في  متمثلة 
طريق العلم والدين ..« وإنها أقوم الطرق وأمثلها 

وأوفقها لمزاج الامة«

رابعا : العلم غاية ووسيلة: 
العلم وسيلة للقضاء على الوضع العلمي السيء 
المختلفة. الإصلاح  لجوانب  ووسيلة  والمنحرف، 

»عدم  هو  العلم  على  الحصول  في  المنطلق  وكان 
التحجير، على العقول أن تفكر وعلى الايدي أن 
تعمل، وعلى الارجل أن تسعى، وعلى الالسن أن 

تتفتق بكل مفيد«21

1-الوضع العلمي في الجزائر 
والمقارنة مع الغرب: 

فالوضع العلمي متأخر ويحتاج إلى  استيفاقة، 
إنه الوعي بهذا الوضع »العلم بمعناه العام فالحقيقة 
الواقعة أننا لا زلنا فيه في مؤخرة الأمم، وغاية ما 
الشعور  الباب هو هذا  نبني عليه الاساس في هذا 
بلزوم  وأوساطنا  طبقاتنا  جميع  في  نشاهده  الذي 
الناشئين  في صدور  المتأججة  الرغبة  وهذه  العلم، 

منا للعلم«22
بمقارنته  علميا  السيء  بالوضع  الوعي  وزاد 
بالعالم الغربي وتفوقه »يمتاز عصرنا الحاضر بترقي 
العمران  متممات  في  والتوسع  والصنائع  العلوم 
وكماليته والاطلاع على حقائق الكون ومخبآته،..

ويضرب   23».. الأفكار  في  ترق  ذلك  عن  ونشأ 
ويؤكد  يوحي  تعبير  وهذا  الحية  بالأمم  المثل 
»...الامم  التاريخية  باللحظة  الوعي  مدى  أيضا 
الاختباري  بالعلم  الا  ماحييت  وقتنا هذا  الحية في 
الدول  الا  هي  ما  الحية  الأمم  وهذه  التطبيقي«24 
ذلك  على  وقياسا  التطور،  في  الاخذة  الأوروبية 
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فان الامة الإسلامية لا يعتبرها من الأمم الحية وإنما 
أمة في سبات أو نائمة وليست ميتة، لان من هو 
الاستيقاظ ويمكنه ذلك متى أخذ  نوم يستطيع  في 

بالأسبابوعلى رأسها العلم.  
بالعالم  تفتك  التي  الكبرى  الأمّية:الافة   -2
الإسلامي هي الامية ،حيث تبدأ أهمية العلم بالنسبة 
للابراهيمي من نقيضه وهي الامية، وعرّفها بمعناها 
والكتابة«،  بالقراءة  الجهل  »وهو  العرفي  اللغوي 
اعتبرها  كما  الامية..«52  نقيصة   ..  « فاعتبرها 
»مرض فتاك.. » وكانت نظرته العميقة إلى  آثار 
الامية المدمرة ونتائجها الفادحة » ..لا تفشو –أي 
فتكت بها  إلا  أفرادها  أمة وتشيع بين  الامية- في 
فيها  ومكنت  الحيوانات،  أنواع  بأخس  وألحقتها 
للجهل والسقوط والذلة والمهانة والاستعباد.« وما 
تعمله بالعقل أفظع »...تعطل المواهب والقوى..

الذي  المعيار  هو  والتفكير  التفكير.  على  القضاء 
توزن به القيم العقلية في الامة سموا وإسفافا..« 

حيث  من  والوثنية  الامية  بين  قابل  لقد 
في  الوثنية  »..-الامية-أخت  ودمارهما  أضرارهما 
..لا   «  26».. مواهبها  وتعطيل  بالعقول  الفتك 
مصيبة أكبر من الجهل، ولا مرض أفتك منه..«27 
إن الامة التي لا تتعلم »..سيغتالها الجوع العقلي » 

28وهو تعبير بليغ .

ليس هناك من تناقض بين وصف العلم بالغاية 
وسيلة  لتكون  وتتحقق  تدرك  غاية  فهو  والوسيلة 

لغاية أبعد منها.
العلمي  الإصلاح  العلمي:«ان  3-الإصلاح 
ولو  الكثيرة...  الإصلاح  نواحي  من  ناحية  هو 
اتجاه الجمعية إلى   لم يحدث من الحوادث ما جعل 
الإصلاح الديني اقوى لكان الإصلاح العلمي اول 
باسمها  ألصق  لانه  فيه جهودها  وتبذل  تعالجه،  ما 
على  دليلا  ويكفينا  رجالها،  بحرفة  ارتباطا  واكثر 

عناصر  اكبر  ان  وقيمته  العلمي  الإصلاح  خطر 
عاقل  لزومه  في  يمترى  لا  الذي  الديني  الإصلاح 
أشياء  ومن  علما  يسمى  شيء  من  قوته  يستمد 
تسمى علماء« هنا يقرن بين جانبين من الإصلاح 
الثاني  إلى   يحتاج  فالأول  والعلمي  الديني  هما  و 
لينجح وتبرز ثماره، فيكون هنا وسيلة لغاية اكبر. 
الفساد  لطغيان  اللازمة«  »الاثار  من  أصبح  كما 
في العقائد« التزهيد في العلم، لهذا كانت ضرورة 
انهما  الابراهيمي.  حسب  الديني  الإصلاح  تقديم 

يتبادلان العون 
أهمية  على  الدلالة  بعد  والمال:  -العلم   4
العلم ومحوريته فانه لا يقوم ببرامج وخطابة وقبلهما 
التمويل  على  الحصول  يستلزم  وإنما  فقط  بإرادة 
العلم  بين  الابراهيمي  ربط  للتنفيذ،لهذا  الضروري 
والمال« ..العلم، وهو قرين المال وأخوه في تكوين 
تضر.... ولا  فيه  المزاحمة  تفيد  الوقتية  الحضارة 

)..( العلم والمال سلاحين لا يطمع طامع في الحياة 
بدونهما فلننظر مكاننا منهما ومكانهما منا »29 و 
كثيرا ما دعى في خطبه أصحاب المال والتجار إلى  
العقبات كثيرة«ودوننا في  بالتبرعات،لان  المساهمة 
–العلم-عقبات  منه  الصالح  القدر  إلى   الوصول 
وتظاهرنا وملأنا  اجتمعنا  فلو  المال  فقدان  أكبرها 
الدنيا أقوالا لما أفادنا ذلك من العلم قليلا ولا كثيرا 
المجتمعة محاربة  هيئاتنا  على  فالواجب  مال.  بدون 
الجهل بالعلم، ولا يتم ذلك الا بالمال وأين المال وما 
أقل ما يكفي منه«30وهذا الكلام لا يصدر الا ممن 

خبر الواقع وعمل فيه وواجه عقباته.

 5 - شروط و وسائل العلم :
ا- نوع العلم و شروطه:

نحتاج  وبأننا  أنواع  للعلم  الابراهيميبأن  يقر   
إلى  نوع معين منه وليس إلى  كله »أما البحث 
في أنواع العلوم التي تصلح لنهضتنا فهو معدود من 
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لغو الحديث واحتياج الحي إلى  العلم في هذا الزمن 
...« فالعلوم  الطعام«  إلى   احتياجه  قرين  اصبح 

أصبحت وسائل للحياة أو هي الحياة نفسها...«13 
فالغاية البعيدة للجمعية أنها تعمل للوصول إلى  كل 
الإسلام  كليات  لاينافي  »..مفيد  العلوم  من  نافع 
يقيم  وكأنه  الابراهيمي  نجد  وهنا  وأصوله..«23 
مع  المتماشية  والمفيدة  النافعة  بين  للعلوم  تقسيما 
تتماشى  ولا  نافعة  تكون  قد  علوم  وبين  الدين 
إشارات  إلا  يفصِّل في ذلك،  ولكنه لا  الدين  مع 
الا  نتأثر  »..لا  الفلسفة  إلى   المواضع  بعض  في 

بالمحسوسات«33
ومن جهة ثانيةنستنتج أن نوع العلم المستهدف 
كغاية هو ما سماه العلم الصحيح، تتوفر فيه شروط: 

ا-النفع.
ب- الإفادة.   

ج-عدم التعارض مع الدين.
فإحدى درجات العلم توفر العلم بالشأن العام 

وهداية الامة وضلالها وبالصالح العام.34
الاستعماري  الوضع  حتـّم  ثالثة  ناحية  ومن 
للدين،  المنافية  الظواهر  وتفشي  الاستدماري 
وذلك  الأولويات،  وترتيب  المرحلي  الاهتمام 
بالتركيز على الدين واللغة العربية في مرحلة أولى 
التبشير  مخاطر  من  واللغوية  الدينية  الهوية  لإنقاذ 
وانحرافات  والبدع  الطرقية  آثار  ومن  والفرنسة 
وغربلة  تصفية  وجب  ثم  ومن  والتعلم.  التعليم 
إلى   والرمي  العلم  لباب  على  الاقتصار   « العلم: 
أغراضه السديدة وإطراح القشور وما لا محصول 
العلم  على  المفهوم  العلم  وايثار  المباحث،  من  له 
العربية  اللغة  اتقان  توفر«ميزة  المحفوظ«35ووجب 
وخطابة..«  وكتابة  تكلما  واجادتها  وتعلما  علما 

36

ب-الأسلوب العلمي:
 أما من حيث الأسلوب فركز الابراهيمي على 
الاستدلال فكثيرا ما علق سلبا واعترض على العلم 
الموجود »ما قبل النهضة مباشرة« من غياب تقديم 
الدليل و من غياب طلب الدليل بالنسبة للأستاذ و 
للتلميذ كذلك، إنما الذي كان مسيطرا هو التسليم 
»انتقلت هذه النزعة- التسليم- إلى  مجالس العلم 
فسيطرت عليها وفتكت بعقول المعلمين والمتعلمين، 
وكان من اثارها هذا الارتخاء ..في ملكاتنا العلمية 

وهذا الفتور المستحكم..«37
»..الغرة  اعتبره  حتى  الاستدلال  على  ويثني 
اقتران  هي  العلمية  النهضة  هذه  جبين  في  اللامعة 
الاستدلال- القوية-أي  النزعة  بدليله..  العلم 

...«واعتبره دعوة إلى  النظر وإلى  العلم التطبيقي 
العملي وتطبيق الجزئيات على الكليات هو »روح 

العلم ولا علم بدونه« 38

ج-وسائل العلم:
الابراهيمي  عليها  ركز  العناصر  من  مجموعة 
لاقامة  كوسائل  تعليميةاو  بالعلمكوسائل  وربطها 
وهو  أساسا  عنصرا  تتطلب  وسائل  انها  العلم، 

عنصر الزمن.
نجملها في النقاط التالية: 

- العلم والاخلاق: »اقتران العلم بعزة النفس 
الاخلاق  بمحامد  والتخلق  الدنايا  عن  والعزوف 
العلم في مواقف الدفاع عن الحق،  وإظهار صولة 
الميزة الأخلاقية  انها  للعلم«39  وهي صفات لازمة 
بين  الابراهيمي  ربط  لقد  والمتعلم.  المعلم  لدى 
التعليم  تسبق  التربية  جعل  ارتباطا  والتعليم  التربية 
 « التربية  من  مزيد  إلى   يؤدي  والعلم  جهة،  من 
تبديل الامية بتهذيب ولا نريد تبديلها بصناعة«40

نقاط  الابراهيمي  جمع  المطالعة:  وسيلة   -
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أولها  ثلاثةعناصر:  في  المتعلمين  لدى  النقص 
الميل  ضعف  ثانيها  التخصص،  إلى   الميل  ضعف 
ولئن  المطالعة،  عن  الكسل  وثالثها  الابتكار  إلى  
متعسرين  الابتكار  و  التخصص  تحقيق  ان  اعتبر 
الأقرب  هي  المطالعة  فإن  مفقودة،  دواعيهما  لان 
للإمكان »..المطالعة نصف العلم أو ثلثاه.«41 ومن 
وصايا الابراهيمي العميقة إدراكا و معنى وهدفا و 
غاية ما وصى به الشباب الجزائري:« ..فوصيكم 
يا شباب الخير بإدمان المطالعة والاكباب عليها ، 
أن  الوقت  على  بانتظام حرصا  مطالعتكم  ولتكن 
الكمال  تريدون  كنتم  وان  طائل.  غير  في  يضيع 

فهذه إحدى سبل الكمال.«42
يرفع  التعليمية:  للعملية  الجماعي  -الإطار 
الابراهيمي من أهمية الجهد الجماعي لانهاكثر كفاءة 
وافضل تنظيما و ابرز نتائجا »وحسبنا ان نسعى 
السعي المتواصل لتأسيس جمعيات علمية مكشوفة 
عجزوا  بما  للمعلمين  تقوم  المقاصد  عريانة  الجبين 
الثقة،  بما طلبوه من  للأغنياء  وتقوم  المال  عنه من 
المؤسسات  إدارة  في  الكل  عن  وتنوب  والثبات 

إدارة رشيدة...«43
الجمعيات  انشاء  على  الابراهيمي  يثني 
الجنسيات  بين  تمييز  دون  المنكوبين  ...لمساعدة 
علمية،  طبية،  جمعيات  كانت  ..سواء  الأديان  و 

مالية، صناعية، رياضية، أدبية« 44
القاء  - من أدوات العمل ما كان سائدا من 
المحاضرات  والقاء  والأندية  المساجد  في  الدروس 
الوسائل  »..من  العلم  اولي  من  والخواص  للعامة 
 ، وخاصة  عامة  دروس  ممكن:محاضرات،  كل 

تنشيط وارشاد »45
عند  العلمية  النهضة  ان  العلمية:  -الزعامة 
تبنى  »لا  النهضات  سائر  مثل  مثلها  الابراهيمي 
إلا على أساس الزعامة« ومن ثمسعى إلى  تكوين 

ومهمة  وظيفة  حقيقية«46تتولى  علمية  »زعامة 
بالحقيقية  يصفها  وعندما  العلمي،  الإصلاح 
للزعامة  القديم  أو  التقليدي  المفهوم  يستبعد  فانه 
القائمة على الاتباع والتسليم.فــ«...أقلام الكتاب 
وألسنة الخطباء والمعلمين تقوم ببث روح التعاون 
والتوفير...«47والعاقل حسبه« من جارى العقلاء 

في أعمالهم في دائرة دينه وقوميته ووجدانه...«48
وفي هذا الإطار نصح الابراهيمي من يريدون 
مواضيع  في  يكتبوا  أن  البصائر  جريدة  في  الكتابة 
تتعلق ب:« الامراض الاجتماعية والحوائج النفسية 
والخلقية، العلم بآفاقه المتسعة فبينوا ورغبوا وأهيبوا 
يشمروا  أن  ركبه  عن  والمتخلفين  عنه  بالفاضلين 
على  ويأخذوه  بأسبابه  يتمسكوا  وأن  ويسارعوا 

أقطابه«49
رجالها- التعليم:«...دروس  أدوات   -

الجمعية- مؤدية لغرضين: لغرض الإصلاح العلمي 
بأسلوبها ولغتها ومناهجها ونوع كتبها، ولغرض 
الإصلاح الديني بمعانيها و مواضيعها ، حتى تهيأت 
منظمة  مدارس  في  منظمة  لدراسات  الأسباب  لها 
وجدت نفسها وقد فرغت من وسيلة من أعضل 
الوسائل وأعصاها على العلاج وهي إعداد النفوس 

لانطباع الملكات العلمية الصحيحة فيها .«05
التعليم  بكيفية  كثيرا  الابراهيمي  اهتم 
ففي  المعلومة  تقديم  و  التلقين  في  المعلم  وأدوات 
اختيار  المتعارف:  العام  بالمعنى  العلمي  »الإصلاح 
أقرب  واختيار  المتعلم  لذهن  الالقاء  طرائق  أقرب 
الكتب لأداء المعنى الصحيح ولفهمه وتدريبه على 
هنا  يتحدث  العمليات«15  على  النظريات  تطبيق 
ما  او  التدريس  بطرق  يتعلق  الأول  معنيين  عن 
التعليم،والثاني  التعليم وأساليب  نسميه بيداغوجية 
الكتب،  هي  أساسا  والتي  التعليمية  الأدوات  عن 
وظيفة  أداء  على  الاصلح  لانتقاء  الكتب  فتخضع 
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على  تعلمه  ما  تطبيق  من  المتعلم  التعليم،فتمكن 
الوقائع وعدم البقاء في جوانب التلقين فقط. وهنا 
ويصفه  القديم  التعليم  على  الابراهيمي  يعترض 

بالجفاف25 بمعنى أنها لا تولد الجديد ولا المفيد.
كما  الخطابي:  التدريب  و  العلمية  -اللقاءات 
دعى الابراهيمي في ثلاثينيات القرن العشرين إلى  
وسائل جديدة لتحقيق غاية الجمعية من الإصلاح 
القائمين  يحضره  سنوي  مؤتمر  ا-  وهي  العلمي 
التعليم  توحيد  الجمعية، هدفه  أعضاء  بالتعليم من 
من حيث أصول التربية والتعليم وطرائق التعليم و 
ما  التي تجمع  الكتب  و  الأساليب  كذا من حيث 
العمل . ومرة أخرى نلاحظ اهتمام  العلم و  بين 
أكثر قدرة على  بالعمل الجماعي لأنه  الابراهيمي 
واسع  جغرافي  امتداد  على  الباهرة  النتائج  تحقيق 
أي توسيع التعليم مكانا، وبأعداد متعلمين كبيرة 
تعليم  التعليم«53 وكذا  »تعميم  أقل.انه  زمن  وفي 

الكبار54
على  للتمرن  سنوي  »عكاظ«  تنظيم  ب- 
حيث  والارشاد55.  الدعوة  مواضيع  في  الخطابة 
ينم ذلك عن إدراك حقيقي لأهمية وفعالية وسيلة 

الخطابة في التأثير على الجماهير. 
عليها  تقوم  دعامة  المدارس:«أكبر  تأسيس   -
النهضة الجزائرية الحديثة هي تأسيس المدارس الحرة 
بمال الامة«56   جاء تأسيس المدارس تتمة للمجهود 
التعليمي والتهذيبي الذي كان يتم في المجالس العامة 
أكثر  خطوة  كان  ثم  ومن  والنوادي،  والمساجد 
عمقا وتماشيا مع تطور العملية التعليمية، وفق خطة 
وطرق  والدروس  المناهج  تحدد  ومدروسة  منظمة 
ووفق  ككل،  العملية  ووسائل  والتدريس  الالقاء 
الامة  اصالة  منابعه في  تربوي يجد  لنموذج  تصور 

من جهة ويواجه سياسات فرنسا التدميرية. 
النهضوي  المشروع  من  النهائية  فالغاية 

للابراهيمي كما عبر عن ذلك«..فلا يمضي زمن 
صحيحة  العقول،  صحيحة  أمة  لنا  تتكون  حتى 
الابدان،  صحيحة  التفكير،  صحيحة  العقائد، 
نرجوها  التي  الامة  هي  تلك  الاعمال.  صحيحة 

ونعلق عليها الامال...«57 فهل من متعض؟
 وفي الختام نستنتج أن العلم في مشروع النهضة 
عند الابراهيمي يحتل مكانة أساسية ليست وليدة 
الصدفة ولا التقليد ولا التخمين وإنما مكانة، أحسَ 
لطلب  المبجلة  العائلية  البيئة  من خلال  بها  ووعى 
العلم بداية ومن خلال المسار التعليمي الذي مكن 
واللغوي،  والادبي  العلمي  النضوج  من  شخصيته 
والاجتماعي  الديني  الوعي  من  فكره  مكن  كما 
بالواقع المتخلف وبأسبابه. وكان الإقرار بالتخلف 
السبيل  إيجاد  طريق  في  خطوة  اول  الحضاري 
الواء  ووصف  السبات  من  للاستيقاظ  الصحيح 
لداء مستشري، فكان التدرج -المرتبط بالظروف 
لان  النهضة،  مشروع  وفي  الحلول  في  التاريخية- 
البداية تتعلق بحماية الهوية الدينية واللغوية واسترجاع 
الفعالية الاجتماعية والحضارية، وكان العلم وسيلة 
وغاية  والاجتماعي  والتعليمي  الديني  للإصلاح 

للتقدم والتطور.
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